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ــر ا ــديات، تم ــة بالتح ــأتي مليئ ــوام وت ــبعض لأع ف

عـــودوا معنـــا، وتســـبَّبت بعـــض الاعتبـــارات الصـــحية في تعطيـــل الأحبـــاء لم ي

ــن  ــب م ــى جوان ــة عل ــرارات الحكومي ــرت بعــض الق ــا أثَّ ــومي، كم ــا الي ــين حياتن روت

حياتنــا، وأصــبح العنــف مــن حولنــا أكثــر انتشــاراً وأشــد تــدميراً. لكــنَّ الصــورة 

ــذلك،  ــغيرة. ك ــائلات ص ــت ع ــبعض، وتكوَّن ــزوَّج ال ــد ت ــا.  فق ــة تمامً ــت قاتم لا ليس

  تزال نفوسٌ تطلب الرب.

ــم  يبــدو أننــا نجــد العديــد مــن الأحــداث المماثلــة في أيــام مــيلاد يســوع.  فقــد تحكَّ

ــع  ــن الجمي ــةٍ م ــه، في غفل ــده وخطط ــتمِّم مقاص ــي ي ــالم ك ــؤون الع االله في ش

ــن  ــال، مَ ــى ســبيل المث ــا كــان يحــدث فيمــا يخــص مجــيء ابــن االله.  فعل ــا عمَّ تقريبً

ــإجراء تعــدادٍ ســكانيٍّ كــان يتوقــع أن يجعــل االله حا ــا مــدنيا يُصــدِر مرســوماً ب كمً

ــص، الأمــر الــذي أســفر عــن  في الوقــت نفســه الــذي حــان فيــه إنجــاب مــريم للمخلِّ

رحلــة شــاقة إلى بيــت لحــم؟  غــير أنَّ االله كــان قــد أعلــن عــن المكــان الــذي ينبغــي 
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ــاءَ ٢: ٥أن يولــد فيــه المســيح (ميخــا  ــا جَ ــنْ لمََّ ا: «وَلَكِ ــلْءُ ).  نقــرأ أيضــً ــانِ،مِ  ٱلزَّمَ

ــنِ امــرأة، مَوْلُــوداً تحَْــتَ النــاموس، ليَِفتَْــديَِ  لَأَرْســَ  ــذيِنَأالله أبنــه مَوْلُــوداً مِ ــتَ  ٱلَّ تحَْ

  ).٥-٤: ٤(غلاطية   »ٱلتَّبنَِّيَلنِنَاَلَ   ٱلنَّامُوسِ،

ا عنــدما رأى الطفــل يســوع،  كــان االله يعمــل!  فقــد امــتلأ سمعــان حماســً

 ــ ــارك يوس ــارك االله، ثم ب ــا فب ا (لوق ــً ــبي أيض ــة ٣٥-٢٥: ٢ف وأمَّ الص ــذلك، حن ).  ك

بِّحُ  ــتْ تُســَ ــة «وقََفَ ــرَّبَّ،النبي ــعِ  ٱل ــعَ جمَيِ ــهُ مَ ــتْ عنَْ ــريِنَوتََكَلَّمَ ــي  ٱلمْنُتَْظِ ــداَءً فِ فِ

ــا  ليِمَ» (لوق ــَ ا، ٣٨: ٢أوُرُش ــً ــرين أيض ــع آخ ــان، م ــان الأمين ــذان الشخص ــان ه ).  ك

  ن ما تنبَّأ به االله لا بد أن يتحقَّق.منتظرين مجيء الرب، في إيمانٍ منهم بأ

ــه  ــه أن ــن االله في كلمت ــد أعل ــذا.  فق ــا ه ــى يومن ا عل ــً ــه أيض ــر ذات ــق الأم ينطب

ســتكون هنـــاك ضـــيقات متزايـــدة في العـــالم.  ووجَّـــه تحـــذيرات بشـــأن حالـــة 

ــا  ــناً إن حَكمَن ــل حس ــا نفع ــذلك، فإنن ــت.  ل ــك الوق ــدهورها في ذل ــة وت الكنيس

ــا للكتــاب  .  دعونــا ربالمقــدس، وأصــغينا بانتبــاه إلى تعليمــات ال ــعلــى الأمــور وفقً

ــلِّي!   ــدس ونص ــاب المق ــرأ الكت ــا نق ــه.  ودعون ــا علي ــت أعينن ــرب ونثبِّ ــب ال إذن نطل

ــلِّ، وأن رجاءنــا  ــلِّ، وضــابط الك ــوق الك ــربَّ هــو ف ــوف نتــذكَّر أن ال ــذ، س وحينئ

المســيح يَكمنُ فيــه.  ينبغــي أن نكــون مثــل أولئــك الرعــاة، الــذين بعــدما التقــوا ب

ــدوُنَ  مِعُوهُٱاللهَالمولــود، كــانوا «يمُجَِّ ــا ســَ ــلِّ مَ ــى كُ بِّحُونهَُ عَلَ ــا قيِــلَ   ويَُســَ وَرأَوَْهُ كمََ

ــا  ــمْ» (لوق  ــ٢٠: ٢لَهُ ــا ن ــرب فيم ــات ال ــذَّذ ببرك ــا نتل ــوم ـ).  فليتن ــرون الي حن منتظ

 الذي فيه نكون معه.
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ــى  ــاني، علـ ــوالي الرومـ ــيلكس، الـ ــس فـ جلـ
كرســيه، متأهِّبًـــا لســماع دفـــاع الســـجين 

بــولس.  كــان المشــتكون علــى بــولس، وهــم رؤســاء اليهــود مــن أورشــليم، 
ــم أو ــدَّثوا ه ــرَض أن يتح ــن المفت ــان م ا، وك ــً ــرين أيض  ــ لاًحاض ــد في المحاكم ة.  وق

ــدعَى تــرتلس لرفــع دعــواهم.  وكمــا جــرت العــادة، ابتــدأ  ــا يُ ــا محترفً عيَّنــوا خطيبً
: «إنَِّنَـــا ئلاًتــرتلس مرافعتـــه بمقطــع منمَّـــق مـــن المــديح لفـــيلكس الــوالي قـــا

لا ــَ ــى س طتَِكَ عَلَ ــِ لُونَ بِواَس ــِ ــذِهِ  مٍحاَص ارتَْ لِهَ ــَ ــدْ ص ــلٍ، وقََ ــةِٱلأجزَيِ الِحُ  مَّ ــَ مَص
ــدبِْيرِكَ ــا بتَِ ــكَ أيَُّهَ ــلُ ذَلِ ــزُ. فنََقبَْ ــلِّ  ٱلْعزَيِ ــانٍ وَكُ ــلِّ زَمَ ــي كُ كرٍْ فِ ــُ ــلِّ ش ــيلِكسُْ بِكُ فِ

  ).٣-٢: ٢٤مَكاَنٍ» (أعمال الرسل  

ــا الرئيســي، لكنهــا تمــدُّنا  مــع أن هــذه اللغــة المنمَّقــة ليســت هــي محــور تركيزن
ــن ال ــوعٍ م ــة.  ففــي ن ــة الإلهي ــق بنقطــة انطــلاق في دراســتنا لموضــوع العناي تملُّ

ــل والرخــاء تثبَّتــا بفعــل "تــدبيره" (أو  ــوالي، صــرَّح تــرتلس بــأن الســلام الجزي لل
ــر  ــض النظ ــرى).  وبغ ــات الأخ ــض الترجم ــة في بع ــاءت الكلم ــا ج ــيرته" كم "بص
ــيلكس  ــب إلى ف ــرتلس نس ــي أن ت ــا ه ــودة هن ــرة المقص ــرتلس، الفك ــاق ت ــن نف ع

  الفضل من جهة تدخُّله الإيجابي في شؤون الأمة.
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حن المؤمنــون، لكــن ربمــا بمعــنى أعمــق كثــيراً، عنــدما ـصــده نـ ـهــذا مــا نق
ــة" في  ــط "العناي ــة االله"، أو فق ــرق عناي ــة"، أو "ط ــة الإلهي ــير "العناي ــتخدم تعب نس
بعض الأحيان. فــإن إلــه الكتــاب المقــدس لــيس مجــرد إلــه متفــرج، لكنــه مشــارك 

  فاعل وإيجابي، يتدخل إيجابيا في العالم الذي خَلَقه.

 

ــة  ــة الإنجليزي ــأتي الكلم ــن Providenceت ــة"، م ــة الإلهي ــرجَم إلى "العناي ــتي تتُ ، ال
ــة  ــة اللاتينيـ ــة providentialالكلمـ ــل "الرؤيـ ــن قبيـ ــنى مـ ــد معـ ــتي تفيـ ، الـ

الــذي  ٢: ٢٤المســتبقة". عبَّــرت اللغــة اليونانيــة (بمــا في ذلــك أعمــال الرســل 
ــرة  ــك الفك ــن تل ــلاه) ع ــناه أع ــة اقتبس ــتخدام كلم ــل paranoiaباس ــتي تحم ، ال

ــة"،  ــة الإلهيـ ــير "العنايـ ــتخدَم تعبـ ــدما يُسـ ــتبق".  وعنـ ــير المسـ معـــنى "التفكـ
ــطلحاً  ــاًبصــفته مص ــر  كتابي ــو أكث ــا ه ــير إلى م ــه يش ــة االله، فإن ــق بطبيع يتعلَّ

كثــيراً مــن مجــرد قــدرة االله علــى تــدبير وتــوفير الأشــياء لشــعبه، بــل تعــني عنايــة 
ــادرٌ  ــه ق ــدى االله االله أن ــدَّماً.  فل ــط مق ــدَّماً، أو يخطِّ ــرى مق ــى أن ي ــواء عل ــا س تمامً

  رغبات لأجل العالم، وهو يتدخَّل في العالم في سبيل تحقيق تلك الرغبات.

ــادراً.   ــرجَم إلى "العنايــة الإلهيــة" لم تــأتِ في الكتــاب المقــدس إلا ن الكلمــة الــتي تتُ
ــر فيهــا  هــي ٢: ٢٤وتُعَــد الإشــارة إليهــا في أعمــال الرســل  المــرة الوحيــدة الــتي ذُكِ

ــد. بــل وإن بعــض ترجمــات هــذا الــنص لا  ــة (التــدبير) في العهــد الجدي لفــظ العناي
تســتخدم تلــك الكلمــة. عــلاوة علــى ذلــك، وكمــا رأينــا فيمــا ســبق، تشــير هــذه 

ــرد في أيــوب  ــة إلى حــاكم بشــري، ولــيس إلى االله. ت إشــارةً إلى رعايــة  ١٢: ١٠الآي
-الترجمـــات (منهـــا الترجمـــة العربيـــة البســـتانياالله الحافظـــة.  وبعـــض 

ــذا  ــان ه ــك، ك ــدا ذل ــن ع ــة".  لك ــة "العناي ــل كلم ــتخدمت بالفع ــدايك) اس فان
  اللفظ غائباً إلى حد كبير عن صفحات كلمة االله.



                   ٥ 
 

ومع أن هــذا اللفــظ لــيس لفظًــا كتابيــا بــارزاً، تُعَــد "العنايــة الإلهيــة" واحــداً مــن 
  لكتاب المقدس. فهي تشير إلى:أشمل الموضوعات على الإطلاق في ا

  نشاط االله في العالم الطبيعي. •
  عمله في سبيل فداء الخطاة. •
  تدخُّله من أجل إرشاد القديسين وحمايتهم. •
  خططه للعالم الآتي. •

جــرى تــأليف الكثــير مــن الكتــب الضــخمة في محاولــةٍ لســبر أعمــاق طــرق عنايــة 
االله، وكتُبِـــت تســـبحات حمـــدٍ في محاولـــةٍ للوصـــول إلى قمَّـــة هـــذه العنايـــة.  

ــبر ق ــدر أك ــا إلى ق ــن أن يقودن ــط م ــال فق ــذا المق ــن ه ــإن تمكَّ ــالي، ف ــيوبالت ــن  لاًل م
  هدرنا الوقت.التقدير والإدراك للعناية الإلهية، لن نكون ذا قد أ

 

ــة الإلهيــة: العنايــة العامــة،  يشــير دارســو الكتــاب المقــدس إلى نــوعين مــن العناي
ــا  ــه قطعً ــي أن ــالم الطبيع ــة في الع ــة االله العام ــر عناي ــة.  تُظهِ ــة الخاص والعناي

 ــ ــى ن ــاة عل ــة للحي ــون ملائم ــي تك ــذه الأرض ك ــمَّم ه ــد ص ــبٌّ.  فق ــهٌ مح حو ـإل
فلكــلِّ شــيء مكانــه والغــرض منــه.  وتتحــدَّث الكثــير مــن مثــالي ودقيــق.  

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة.  عل ــة الإلهي ــن العناي ــوع م ــذا الن ــن ه ــة ع ــاطع الكتابي المق
ــور ــول مزم نَعْتَ».  ٢٤: ١٠٤يق ــَ ــةٍ ص ــا بحِِكمَْ ــاربَُّ!  كُلَّهَ ــكَ يَ ــمَ أَعمْاَلَ ــا أَعْظَ ، «مَ

ــاه الــتي يصــف هــذا المزمــور أساســات الأرض، وتخــوم البحــار والأــار ــون المي ، وعي
ــام للبهــائم  ــوفر الطع ــات الــتي ت ــور، والعشــب والنبات ــبرِّ والطي ــوان ال تســقي حي
ش فيهـــا العصـــافير،  والإنســـان، والأشـــجار المشـــبَّعة بالعصـــارة، الـــتي تعشـــِّ

  وحيوانات الوعر التي، عندما تغرب الشمس، تنهض للبحث عن فريستها.



                   ٦ 
 

ا. فعلــى ســبيل المثــال، تحــدث أليهــو   ويحــوي ســفر أيــوب المزيــد مــن الأمثلــة أيضــً
ــاه، إلى  ــن دورة الميـ ــدءاً مـ ــس، بـ ــوال الطقـ ــى في أحـ ــذي يتجلَّـ ــد االله الـ ــن مجـ عـ

ــوب  ــرَد (أي ــثلج والبَ ــف، ثم إلى ال ــير والعواص ــك، ٢٤: ٣٧-٢٦: ٣٦الأعاص ــد ذل ). وبع
ســرد االله نفســه الكثــير مــن العجائــب الخاضــعة لتحكُّمــه، مثــل ينــابيع البحــر، 

ــوء، وطر ــة الض ــوب وطبيع ــوم (أي ــة النج ــواعق، وحرك ــق الص ــوص ٣٨ي ).  وبخص
ــرويض الحمــار  المملكــة الحيوانيــة، تحــدث االله عــن ولادة المــاعز والغــزلان (الأيائــل)، وت
ــه،  ــرس وثقت ــجاعة الف ــة، وش ــاء النعام ــي، وكبري ــور الوحش ــوة الث ــي، وق الوحش

ــلِّ المخل ــير ك ــن االله لخ ــت م مِّمت ورتُِّب ــُ ــذه ص ــلُّ ه ــر.  ك ــر النس ــدَّة بص ــات وحِ وق
ــوب  ــوث" أو ٣٩(أي ــرويض "يم ــتطيع ت ــد يس ا أن لا أح ــً ــك أيض ــن ذل ــر م ).  الأكث

ــرى  ــتي ي ــر، وال ــبرِّ والبح ــة في ال ــخمة والعظيم ــات الض ــك المخلوق ــان"، تل "لوياث
ــوب  ــيرون أــا تشــير إلى الديناصــورات.  لكــنَّ االله يعــرف طرقهــا (أي ).  ٤١-٤٠الكث

ــم ــك إلى عل ــم الفل ــن عل ــة، م ــب الطبيع ــلُّ جوان ــا،  فك ــةٌ تمامً ــوان، متكامل الحي
  ومدموجةٌ معاً، في قوة، وجمال، وتنوُّع.

ــةٌ  ــا راقي ــف أ ــة، لنكتش ــة للطبيع ــوانين العام ا في الق ــً ــل أيض نســتطيع التأم
ــان أن  ــدور الإنســ ــه.  وبمقــ ــدها في الآن ذاتــ ــةٌ في تعقيــ ــاطتها، ورائعــ في بســ

عها للاختبــار بســبب اتســاقها المــأمون.  فمــثلاً يمكــن قيــاس ، يكتشــفها ويخُضــِ
ــات.  كــذلك، يســتطيع  ــذرة في اتســاق وثب ــة الأرضــية وخصــائص ال ــانون الجاذبي ق
العلمــاء أن يطلقــوا مركبــةً فضــائيةً إلى الموقــع المحــدَّد الــذي سيصــبح كوكــب 
ــوانين  ــد حســابام هــذه صــحيحةً لأن ق ــه بعــد بضــعة أشــهر.  وتُعَ ــريخ في الم

لــذي أوجــد الكــون قــد عــيَّن حركة الكواكــب موثوقــةٌ ومتســقةٌ للغايــة.  فالإلــه ا
ــن  ــف ع ــزال تكش ــدة لا ت ــافات الجدي ــض الاكتش ــتى أنَّ بع ــنظَّم، ح قه الم ــُ تناس

  براعة االله وحكمته.
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ــل الجــنس البشــري، ذكــراً وأنثــى، علــى  ــه جبََ كانــت ذروة عمــل االله كخــالقٍ هــي أن
ة  ــَّ ــرى المختص ــيل الأخ ــك التفاص ــلُّ تل ــتُعلنِت ك ــا، اس ــل منفعتن ــورته. فلأج ص

إن االله «لَــمْ يتَْــرُكْ  ١٧: ١٤ العامــة.  قــال بــولس في أعمــال الرســل بعنايــة االله
 ــ هُ بِ ــَ  ــلانَفْس ــلُ خيَْ ــوَ يَفْعَ اهِدٍ، وَهُ ــَ ــنَ راً ش ــا مِ ماَءِ: يُعْطيِنَ ــَّ ــةً  ٱلس ــاراً وأََزْمنَِ أَمْطَ

ــلأُ ــرَةً، ويَمَْ ــيرٍ مثُمِْ ــوق لــيس مجــرد تعب روُراً». فــإن العــالم المخل ــا وَســُ ــا طَعاَمً  قُلُوبنََ
ا شــهادةٌ مــن االله علــى اكتراثــه بنــا.  قــال بــولس  عــن تصــميمٍ بــديعٍ، لكنــه أيضــً
إن مســرَّات الحيــاة الطبيعيــة واليوميــة تــؤثِّر لــيس فقــط في بطوننــا، بــل في 
ــة.   ا.  فــإن الطعــام وحــده مــن شــأنه أن يحــافظ علــى أجســادنا المادي قلوبنــا أيضــً

 ــ ــمَ ن ــمُّ، فل  ــتي ــي ال ــط ه ــادنا فق ــت أجس ــن، إذا كان ا حـلك ــً ــون أيض ن مهتم
بــالفرح، والجمــال، والعدالــة، والحــب؟  مثــل هــذه الأســئلة تجعلنــا نــدرك أن العــالم 
ــا إلى مــا  ــه أنظارن الطبيعــي لــيس هــو كــلُّ شــيء، بــل إن عنايــة االله العامــة توجِّ

  يفوق ذلك.

 

شــيء، إذا كانــت عنايــة االله العامــة تكشــف عــن كمالــه التــام في تكوينــه لكــلِّ 
ــه وإدارة كــلِّ شــيء.  يمكــن  ــام في توجي ــه الت ــه الخاصــة عــن تداخُل تكشــف عنايت

  تناوُل هذا الموضوع بأكثر من طريقة:

ــور، أولاً ــار الطبيعــي للأم ــراً المس ــان، مغيِّ ــه في بعــض الأحي ــدخَّل االله في خليقت ، يت
ــزات  ــك في معج ــى ذل ــيء.  يتجلَّ ــلِّ ش ــا في ك ــزال متحكِّمً ــه لا ي ــر أن ــي يُظهٍ ك

ــوانين ال ــل ق ــان يعطِّ ــا ك ــتي بموجبه ــديرة ال ــال االله الق ــدس، أي في أعم ــاب المق كت
.  علــى ســبيل المثــال، مــع معــيَّنالطبيعة بصورة مؤقَّتــة مــن أجــل تحقيــق غــرض 

ــديلاً ــرى تع ــه أج ــار، لكن ــا للبح ــع تخومً ــر  أن االله وض ــد البح ــا عن ــا عليه مؤقتً
ــة  ــى اليابس ــير عل ــرائيل الس ــعب إس ــنَّى لش ــتى يتس ــر، ح ــاءُ«وَالأحم ورٌ  ٱلمَْ ــُ س
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ارِهِمْ» (خــروج  ).  كــذلك، مــع أن االله ٢٢-٢١: ١٤لَهُــمْ عَــنْ يمَيِــنِهِمْ وَعَــنْ يَســَ
ــنى ولا  ــادة لا تف ــى أن الم ــنص عل ــذي ي ــة، ال ــظ الكتل ــانون حف ــم ق ــع في العل وض
تُســتحدثَ، بــارك الــرب يســوع الســمك وبضــعة أرغفــة مــن الخبــز مشــبعاً الآلاف 

  .)٣٣-٣٢: ١٥؛ ٢١-١٣: ١٤(متى  

ــرب  ــدو مســتديماً، شــفى ال ــالف يب ومــع أن التكــوين العصــبيَّ لعصــبٍ بصــريٍّ ت
ــلاً ــأن  يســوع رج ــره ب ــالطين، ثم أم ــه ب ــى عيني ــأن طل ــط ب ــه، فق ــذ ولادت ــى من أعم

  ).٧-١: ٩يذهب ويغتسل (يوحنا  

إن االله لا يصــنع المعجــزات لمجــرد إارنــا، كمــا لــو كــان يعــرض لنــا خــدعاً 
ــى استعراضــية مســلية، لكــن المعجــزا ــاالله، وبرهــانٌ عل ــفٍ ب ــة تعري ت هــي بطاق

ــداث، لم  ــك الأحـ ــه إلى تلـ ــا في إنجيلـ ــار يوحنـ ــدما أشـ ــي.  وعنـ ــوره الإلهـ حضـ
ــزة" ( ــرجَم إلى "معج ــتي تتُ ــادة ال ــة المعت ــة اليوناني ــتخدم الكلم ، dunameisيس
ــرى ( ــة أخ ــتخدم كلم ــه اس ــوات")، لكن ــوة" أو "ق ــال ق ــا "أفع )، semeionومعناه

ــة" أو "مؤ ــا "علام ــو ومعناه ــة ه ــدخُّل االله في الطبيع ــن ت ــرض م ــإن الغ ــر". ف ش
  توجيه أنظارنا إليه.

ــافة ــة  بالإض ــة الإلهي ــن العناي ــر م ــب آخ ــد جان ــة، يوج ــزات في الطبيع إلى المعج
ــة  ــد رومي ــر.  يؤكِّ ــروف البش ــة لظ ــادة االله المهيمنِ ــو قي ــة، ألا وه أن  ٢٨: ٨الخاص

ــلَّ  ياَءِٱلأَ«كُ ــْ ــذِ ش ــرِ لِلَّ ــا لِلخْيَْ ــلُ مَعً ــونَ تَعمَْ ــتطيع  ،»ٱاللهَينَ يحُبُِّ ــتى أن االله يس ح
ــتقيمة.   ــه المس ــيم طرق ــل تتم ــن أج ــة م ــاة الآثم ــال الخط ــتخدم أفع ا أن يس ــً أيض

ــالاً ــاة يوســف مث ــر حي دَ االله مــن الأســاس أن  وتُعتبََ ــك.  فقــد قصــَ ــى ذل ــا عل رائعً
يسهم يوســف في الحفــاظ علــى حيــاة يعقــوب أبيــه وإخوتــه. لكــنَّ إخــوة يوســف 

ــداً ــاعوه عب ــة.   ب ــة طويل ــرة زمني جنِ لفت ــُ ــا، وس ــم ظلمً ــاك اتُّهِ ــريين. وهن للمص
ــل  ــذا الرج ــد ه ــأةً، وع ــرين فج ــجناء الآخ ــن الس ــدٌ م ــراح واح ــق س ــدما أُطلِ وعن
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يوسف بــأن يَــذكرُه أمــام فرعــون، لكنــه نســيه فــور خروجــه مــن الســجن، وطــوال 
للحظــة عــامين آخــرين.  ورغــم ذلــك، أدَّت كــلُّ هــذه الأحــداث في النهايــة إلى تلــك ا

ــع شــأنه ليصــير الرجــل  ــق ســراح يوســف مــن الســجن، ورفُِ المثاليــة، عنــدما أُطلِ
ــى  ــل عل ــافظ بالفع ــتطاع أن يح ــب، اس ــذا المنص ــه ه ــة.  وبتولِّي ــاني في المملك الث

  حياة الكثيرين، من بينهم عائلته، من مجاعة قاسية ضربت البلاد.

ــان ــةً  ك ــت عامل ــة كان ــة الإلهي ــا أن العناي ــدركاً تمامً ــف م ــال يوس ــه، إذ ق في حيات
ــلِ  ــا بَ ــى هنَُ لتْمُُونِي إِلَ ــتُمْ أَرْســَ ــيسَْ أنَْ ــا: «لَ ــه لاحقً ــك »ٱاللهُلإخوت . وأضــاف بعــد ذل

ــا  را، أَمَّ ــَ ــي ش دتُْمْ لِ ــَ ــتُمْ قَص ا: «أنَْ ــً عبْاً  ٱاللهُأيض ــَ ــيَ ش ــراً ... ليِحُيِْ ــهِ خيَْ دَ بِ ــَ فَقَص
ــوين:  ــيراً» (تك  ــ٢٠: ٥٠؛ ٨كثَِ ــر ع ــبغض النظ ــالي، ف ــت ).  وبالت ــر، كان ــا البش ن نواي

  مقاصد االله تتكوَّن وتتبلور دائماً من وراء الستار.

ــوين  ــوذا (تك ــة يه ــار، كنَّ ــاة ثام ــة في حي ــة االله الخاص ــر لعناي ــا آخ ــد مثالً ).  ٣٨نج
ــا مــن بكــر يهــوذا، ثم مــن ابنــه الثــاني، لكــن مــات كلاهمــا.   فقــد تزوَّجــت ثامــار أولً

ار معاملــةً كريمــةً. وبالتــالي، ففــي وبعدما حــدث ذلــك، رفــض يهــوذا أن يعامــل ثام ــ
محاولةٍ منهــا لتحقيــق العدالــة، ارتــدت زيَّ زانيــة، وأغــوت يهــوذا، الأمــر الــذي نــتج 

مــن يهــوذا وثامــار ارتكــب تصــرُّفات أنانيــة وغــير   عنه إنجاــا تــوأمين. ومــع أن كــلا
 أخلاقية، اختــار االله واحــداً مــن تــوأمي ثامــار ليكــون مــن الأســلاف الأرضــيين للــرب

).  فمــع أن االله يــدين أفعالنــا الخاطئــة، لكــنَّ خطايانــا لــن ٣: ١يســوع (مــتى 
  تعيق أبداً نعمة عنايته.

ــلاً  ــر متص ــوعاً آخ ــاول موض ــة إلى أن نتن ــة الإلهي ــن العناي ــب م ــذا الجان ــا ه يقودن
ــار االله الســيادي ومســؤولية الإنســان.   ــين اختي ــو العلاقــة ب ــذا الموضــوع، ألا وه

قــط خطايــا إخــوة يوســف، أو خطيــة يهــوذا وثامــار. فــإن فــإن االله لم يؤيِّــد 
ــوا قد ــا إلى أن يكون ــعبه دائمً ــدعو ش ــة ت ــين؛مشــيئته الأدبي ــا  يس ــة دائمً وللخطي
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ــه،  ــن االله، في عنايتـ ــة.  لكـ ــاة الآتيـ ــاة أو في الحيـ ــذه الحيـ ــواء في هـ ــا، سـ عواقبهـ
ــوع  ــرب يس ــدَّث ال ــده.  تح ــيم مقاص ــة في تتم ــان الخاطئ ــارات الإنس ــتخدم خي يس

انِنٱلإ ٱبْــنَ: «إِنَّ ل الخيانة الــذي تعــرَّض لــه قــائلاًعن فع مَــاضٍ كمََــا هُــوَ مَكتُْــوبٌ  ســَ
ــهُ،  ــنْعنَْ ــذَلِكَ  وَلَكِ ــلٌ لِ ــلِويَْ ــذيِ ٱلرَّجُ لَّمُ  ٱلَّ ــهِ يُســَ ــنُبِ انِنٱلإ ٱبْ ــذَلِكَ ســَ ــراً لِ ــانَ خيَْ . كَ

ــلِ ــرقس  ٱلرَّجُ ــدْ!» (م ــمْ يُولَ ــوْ لَ ــه ٢١: ١٤لَ ــبق، وعنايت ــم االله المس ــب عل ).  فبموج
ــذي  ــذ ال ــوذا، التلمي ــان يه ــل ك ــن، ه ــيا.  لك ــلَّم المس ــيَّن االله أن يس ــة، ع الإلهي
ــة!  فقــد كــان يهــوذا مســؤولا عــن  ــك؟  كــلا البت ــى فعــل ذل ــا عل أســلمه، مرغمًَ

  خياراته.  

ــر في أ مــن ســيادة االله ومســؤولية  لاًن ك ــربمــا نشــعر بــبعض الارتبــاك عنــدما نفكِّ
ــلِّ  ــلِّ ك ــدعوِّين إلى ح ــنا م ــا لس ــة، لأنن ــلِّ حري ــذلك بك ــرُّ ب ــحيح.  نق ــان ص الإنس
ــل هــذه الحقيقــة!  فــإن االله، في  خيــوط هــذا اللغــز.  ومــع ذلــك، نســتطيع أن نتقبَّ
عنايتــه، قــادرٌ أن يختــار أن يحــوِّل اللعنــة إلى بركــة.  لكــن، علينــا ألا نســتخدم 

  سيادية عذراً لسلوكنا الخاطئ.عنايته ال

 

الجانــب الثالــث مــن عنايــة االله الخاصــة إلى مقاصــده الأساســية للكــون.   يتطــرَّق
ــس  رَّتهِِ  ٩: ١يتحــدث أفس ــَ بَ مَس ــَ يئتَهِِ، حَس ــِ رِّ مَش ــِ ــن «س ــيع ــي  ٱلَّتِ دَهاَ فِ ــَ قَص

ــة أن االله «قصــد في نفســه» مشــيئ ــا هــذه الآي هِ».  وتؤكــد لن ته الســيادية نَفْســِ
ــل، وهــو ســوف  ــرَّر بالفعــل مــا يجــب أن يُعمَ ــه قــد عــيَّن وق منــذ زمــان بعيــد.  فإن
ــد االله  ــإن مقاص رَّتهِِ».  ف ــَ بَ مَس ــَ ــو «حَس ــد ه ــذا القص ــذلك، إن ه ــه.  ك يتمِّم
تنبــع دائمًــا مــن رغبتــه في مباركــة مــا يمثِّــل موضــوع نعمتــه وإحســانه.  ومــا هــو 

يــة التاليــة عــن ذلــك، قائلــةً إن االله يريــد موضــوع نعمــة االله وإحســانه؟  تجيــب الآ
ــرَّة  ــا هــي مس ــتي خلقهــا.  وم ــه، أي الســماوات والأرض ال ــارك الكــون بأكمل أن يب



                   ١١ 
 

ــي  يْءٍ فِ ــلَّ شــَ ــعَ كُ يحِ،مشــيئة االله لهــذا الكــون؟  قصــد االله أن «يجَمَْ ــا  ٱلمَْســِ مَ
ــي  ماَواَتِفِ ــَّ ــا عَلَــى  ٱلس ــس  »رْضِلأَٱوَمَ ــوم، م١٠: ١(أفس ــا مــن ي ــذ بــدء ).  وم ن

ــه ســوف يجتمــع كــلُّ  ــذي في ــب ال ــوم العجي ــك الي ــه ذل العــالم، ســيفوق في روعت
شيء معًــا تحــت ســلطان ورئاســة يســوع المســيح. وفي ذلــك اليــوم، ســتتُمَّم كــلُّ 

  كلمة كتُبِت عنه، وسيُقضَى على كلِّ عنصرٍ فاسدٍ وتأثيرٍ غير نقيٍّ. 

 ــ ــة االله، ويمن ــبطِ عناي ــو أن يحُ ــيس ه ــا كــان غــرض إبل ع المســيح مــن شــغل لطالم
ــة.  فــإن الغــرض مــن أفعــال القتــل والخــداع الــتي يمارســها الشــيطان  هــذه المكان
هــو تلطــيخ صــنعة يــدي االله، وتعطيــل وعــوده، وإبــادة شــعبه، وذلــك حــتى تخيــب 

الأمــر،  قيقــةمقاصــده. لكــن، لا يمكــن إحبــاط أهــداف العنايــة الإلهيــة؛ بــل في ح
ــلال ــن خ ــد م ــول إن االله يتمجَّ ــتطيع أن نق ــيس.   نس ــا إبل ــتي يُظهرِه ــة ال المقاوم

ــد  ــه. فق ــلال قدرت ــه وج ــم حكمت ــر عظ ــا تُظهِ ــة إنم ــى الغلب ــدرة االله عل ــإن ق ف
ــيح،  ــن المس ــيس، لك ــداع إبل ــالم بخ ــوت إلى الع ــة والم ــت الخطي ــائنُِدخل ــى  ٱلْكَ عَلَ

ــلِّ ــا مُ ٱلْكُ ــى إِلَهً ــا إِلَ  ــٱلأباَرَكً ابَ ــً ــل مخلِّص ا، ب ــً ــط رئيس ــيس فق ــع الآن، ل ــد رفُِّ  دِ، ق
ا (أعمــال الرســل  ) عــن ذلــك في ١٦٧٦-١٦٠٧(). عبَّــر بــول جيرهــارد ٣١: ٥أيضــً

ــل ــون ويس ــا ج ــتي ترجمه ــة، ال ــه الألماني ــائلاً يترنيمت ــة، ق ــلء إلى الإنجليزي : "وفي م
  الدهشة والذهول، سنرى قريباً شدة حكمته، وقوة يده".

يْءٍ   يجوز لنا الآن أن نطبِّــق هــذا الحــق علــى أنفســنا.  فــإن االله، الــذي يَعمَْــلُ كُــلَّ شــَ
ا. فــإن الــذي ابتــدأ فينــا عمــلاً يئتَهِِ، يعمــل فينــا أيضــً بَ رأَيِْ مَشــِ صــالحاً، لــن  حَســَ

ــا (فيلــبي  ــة عــن مقاصــده لأجلن ــى البت   ).  فهــو يعمــل بقــوة عظيمــة ٦: ١يتخلَّ
 ــ ــه فين ــك، إن عمل ــى ذل ــتعلان عــلاوة عل ــر، في اس ــع الأم ــوم سيســهم، في واق ا الي

ــلان  ــاز إع ــون امتي ــال المؤمن ــوف ين ــة.  وس ــدهور الآتي ــه في ال ــه ولطف ــنى نعمت غ
  طرق العناية الإلهية للكون، قائلين: "انظروا ما فعله فيَّ!"
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إن موضــــوع العنايــــة الإلهيــــة موضــــوعٌ 
مشـــجِّعٌ للغايـــة، لأنـــه يعـــني أن االله فكَّـــر 

ــيء ــلِّ ش ــاب ك ــب حس ــب وحس ــه يتغلَّ ، وأن
ــتطيع أن  ــرى، نس ــرة أخ ــارد م ــة جيره ــالرجوع إلى ترنيم ــات.  وب ــلِّ العقب ــى ك عل
نقول بكلِّ ثقــة إنــه: «في كــلِّ شــيء مــتحكِّم، والكــلُّ يخــدم قدرتــه، وكــلُّ أعمالــه 

  بركة، وسبيله نورٌ نقيٌّ».

 ــ ــا ـكمــؤمنين، ن ــة أن إلهن ــة الإلهي ــة.  ونقصــد بالعناي ــة الإلهي ــؤمن بالعناي حن ن
ا.  فـــإن قلبـــه الحنـــون وعينيـــه  يعمـــل مـــن وراء الســـتار لمجـــده، ولخيرنـــا أيضـــً

 ــ ــا ن ــأن كــلَّ ـالســاهرتين دائمً ــده القــديرة ممــدودة لنــا. فإننــا نقــرُّ بســرور ب حونا، وي
ياَءِٱلأَنَعْلَــمُ أَنَّ كُــلَّ    الأشياء تحــت ســيطرته؛ «ونَحَْــنُ تَعمَْــلُ مَعًــا لِلخْيَْــرِ لِلَّــذيِنَ   شــْ

  ).٢٨: ٨هُمْ مَدْعُوُّونَ حَسَبَ قَصْدِهِ» (رومية   ٱلَّذيِنَ ٱاللهَ،يحُبُِّونَ  

ــم االله لم  ــع أن اس ــوظ، م ــكل ملح ــة بش ــة الإلهي ــرى العناي ــتير، ن ــفر أس في س
رائــع أن نــرى االله في هــذا الســفر يُــذكرَ علــى الإطــلاق في هــذا الســفر. وكــم مــن ال

  وهو يعمل من وراء الستار ليحفظ شعبه.

الأصــحاح الأول، قــام الملــك أحشــويرش بخلــع وشــتي، الملكــة الأمميــة، عــن  في
ــاني،  ــحاح الث ــك؟  ثم في الأص ــلٌ في ذل ــه دخ ــان ل ــد أن االله ك ــل تعتق ــها.  ه عرش
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نَ   رِنقرأ أنه «كَــانَ فِــي شُوشــَ مهُُرَجُــلٌ يَهُــوديٌِّ  ٱلْقَصــْ مرُْدَخَــايُ ... رَجُــلٌ يمَيِنِــيٌّ  ٱســْ
ــا لِ ــانَ مرُبَِّيً ةَ... وَكَ ــَّ ــهِ، لأَ هَدَس ــتِ عمَِّ تِيرَ بنِْ ــْ ــا أبٌَ ولاَأيَْ أَس ــنْ لَهَ ــمْ يَكُ ــهُ لَ  أُمّ ٌ. نَّ

ــتِ  ــاةُوَكاَنَ ــةَ  ٱلْفتََ ورَةِجمَيِلَ ــُّ نةََ  ٱلص ــَ ــرِ،وَحَس ــا ٱلمْنَْظَ ــا وأَُمِّهَ ــوتِْ أبَيِهَ ــدَ مَ  وَعنِْ
  )٧، ٥: ٢(أستير   »ٱبنْةًَمرُْدَخاَيُ لنَِفْسهِِ    ٱتَّخَذَهاَ

ــا  ــوم.  وم ــال في العــالم الي ــد مــن الأطف ــل العدي ــت أســتير يتيمــة، مثلهــا مث كان
ــذي  ــن ال ــت متاحــة أمــام أســتير كــي تصــبح ملكــة؟  ومَ هــي الفــرص الــتي كان
ــة؟ً كــذلك،  ــاة الصــغيرة لنفســه ابن ــب مردخــاي أن يتخــذ هــذه الفت وضــع في قل

  الذي دبَّر لمردخاي فرصة عمل في القصر الملكي؟ من

أســتير مــن بــين المرشــحات للمُلــك.  وقــد أوصــاها عمُّهــا مردخــاي ألا تخــبر   اختيرت
ــبَّ  ــتير.  «فأََحَ ــه أس ــها، فأطاعت ــعبها أو جنس ــن ش ــداً ع ــكُأح ــرَ  ٱلمَْلِ تِيرَ أَكثَْ ــْ أَس

ــعِ  ــنْ جمَيِ اءِ،مِ اناً ٱلنِّســَ ــةً وإَِحْســَ ــدتَْ نِعمَْ ــعِ  ووََجَ ــنْ جمَيِ ــرَ مِ ــهُ أَكثَْ ــذاَرىَ،قُدَّامَ  ٱلْعَ
  ).١٧: ٢عَلَى رأَْسِهاَ وَمَلَّكَهاَ مَكاَنَ وَشتِْي» (أستير   ٱلمُْلْكِفَوضََعَ تاَجَ  

هــا هــي الفتــاة اليهوديــة، الــتي فقــدت أباهــا وأمهــا في ســنٍّ مبكــرة، تضــع  والآن،
: مــا الفــرص الــتي تــاج المُلــك علــى رأســها.  فيمــا ســبق، طرحنــا الســؤال التــالي

ــد  كانــت متاحــة أمــام أســتير لتصــبح ملكــة؟  نجيــب عــن هــذا الســؤال بالتأكي
ــدَ  ــاسِبالكلمــات الــتي قالهــا الــرب يســوع: «عنِْ ــيسَْ  ٱلنَّ ــنْ لَ تَطاَعٍ، وَلَكِ ــرُ مُســْ غيَْ

  ).٢٧: ١٠(مرقس   »ٱاللهِكُلَّ شَيْءٍ مُستَْطاَعٌ عنِْدَ  نَّلأَ  ٱاللهِ،عنِْدَ 
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  » ٱلمَْعرِْفةَُعَجِيبةٌَ هَذِهِ  «         

ــور  ــبٌ  ١٣٩المزمـ ــابيٌّ عجيـ ــعٌ كتـ ــو مقطـ هـ

ــفات االله ا ــه ص ــل ل ــد لا مثي ــلوب فري ــف بأس ــو يص ــذهلٌ.  فه ــتي وم ــة، ال لجليل

ــا مثلمــا تفعــل بنــا اليــوم.   دفعــت داود إلى أن يقــف في تعجُّــب أمــام حضــرته، تمامً

ــير « ــزتُْوإن التعب ــة  ٱمتَْ ــا» (الآي ــا، ١٤عجَبًَ ــارة خالقن ــارةً إلى مه ــمناً إش ــوي ض ) يح

ــال  انِعاً" (أمث ــَ ــة "ص ــا كلم ــتي أبرز ــة ٣٠: ٨ال ــب الترجم ــاهرٍِ" بحس انِعٍ مَ ــَ ، "كَص

ــة المبســَّ  ــمناً العربي ــان ض ــة، تُفهمَ ــه المذهل ــالق، وقيمت طة). وإن عظمــة هــذا الخ

ــة  ــة الإنجليزيـ ــن الكلمـ ــون  nurslingمـ ــة جـ ــب ترجمـ ــيعٌ"، بحسـ ــلٌ رضـ ("طفـ

). هــذه الأفكــار تُعِــد المســرح ٣٠: ٨نيلســون داربي لكلمــة "صــانعاً" في أمثــال 

  لتناوُل موضوع العناية الإلهية، الذي هو موضوع هذا المقال.

ــل في  ــور لنتأمَّ ــفاً للخــبرات المروِّعــة ١٣٧.  في المزمــور ١٣٩ســياق المزم ، نجــد وص

ــن  ــزءاً م ــارب ج ــذه التج ــت ه ــابلي.  كان ــبي الب ــعب في الس ــا الش ــتي واجهه ال

ــذا  ــل ه ــذا. مث ــا ه ــة في يومن ــارب مماثل ــه تج ــا تفعل ــير م ــعبه، نظ ــدريب االله لش ت
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ــا في كلمــة االله  ــا إلى التفتــيش عــن مواردن ــدريب يقودن ــرأ في –الت ــور كمــا نق  المزم

ــلِّ والاتكــال عليــه بالكامــل. «لأَ – ١٣٨ ــدْ عَظَّمْــتَ كَلمِتََــكَ عَلَــى كُ مِكَنَّــكَ قَ  »ٱســْ

ــه أو فــوق ٢: ١٣٨(مزمــور  ــي مــن قيمــة كلمتــه فــوق ذات ).  يعــني ذلــك أن االله يُعلِ

ــة  ــة المذهل ــدودة، الأهمي ــة مح ــان بدرج ــدرك، وإن ك ــك أن ن ــاعدنا ذل ــه!  يس اسم

   المكتوبة، تلك الكلمة التي تمتُّ الله بصلة وثيقة.  التي تمثِّلها كلمة االله

  من االله ذاته، ومن: ١٣٩ثم يعظِّم المزمور 

  فهو موجودٌ دائماً في كلِّ مكان في الآن ذاته. -وجودُه الكلي  . ١

ــي    .٢ ــه الكل ــان، وأي  -علمُ ــن أي إنس ــت، ع ــوال الوق ــيء، ط ــلَّ ش ــم ك ــو يَعلَ فه

  أيضاً.شيء، وأي مكان، بل ويَعلَم السرائر  

  فهو قادرٌ أن يفعل كلَّ ما يشاء. -قدرته الكلية   . ٣

هــذه الصــفات الإلهيــة جميعهــا تفــوق الإدراك البشــري.  ومــع ذلــك، فــإن المزمــور 

يشــيد ــا.  فــاالله يعــرف جلوســنا وقيامنــا، ويفهــم أفكارنــا.  وينطبــق ذلــك  ١٣٩

ــور  ــيش (مزم ــوف يع ــا أو س ــاش يومً ــان ع ــلِّ إنس ــى ك ا عل ــً  ــ٢: ١٣٩أيض لاوة ).  ع

)، وكــلَّ أفكارنــا، وكلامنــا، وأفعالنــا ٣علــى ذلــك، يعــرف االله نوايانــا وعاداتنــا (الآيــة 

).  فــاالله يعــرف كــلَّ شــيء، بــل ويوجِّهنــا في ٤أكثر ممَّا نعرفهــا نحــن أنفســنا (الآيــة  

).  ولأننـــا كائنـــات ٦(الآيـــة  »ٱلمَْعرْفَِـــةُ).  «عجَيِبَـــةٌ هَـــذِهِ ٥كـــلِّ شـــيء (الآيـــة 

  عنا البتة أن ندرك هذا العلم الكلي.محدودة، لن يس
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ــذهب لنهــرب مــن الوجــود الكلــي الله؟  فــلا يمكــن للســماء أو  وإلى أيــن يمكــن أن ن

ــره  ــن محضـ ــا عـ ــور أن تحجبنـ ــة أو النـ ــر، أو للظلمـ ــواء أو البحـ الهاويـــة، أو للهـ

).  وإن التفكــير في تلــك الأمــور، ولا ســيما في علاقتهــا ١٢-٧وســلطانه (الآيــات 

ــا، ــا ونمون ــكر.   بخلقن ــبيح والش ــديم التس ــدفعنا إلى تق ــدي ــا  فق ــان االله يعرفن ك

ــم في كــلِّ مرحلــة مــن مراحــل  ــل بنــا في الــرحم.  وقــد تحكَّ حــتى مــن قبــل أن يحُبَ

). «مَــا أَكْــرَمَ ١٦-١٣نمونــا الجنيــني، بــل وخطــط كــلَّ أحــداث حياتنــا (الآيــات 

ــا  ــارَكَ يَ ــا! إِنْ ٱاللهُأفَْكَ ــرَ جمُْلتََهَ ــا أَكثَْ ــديِ! مَ ــنَ عنِْ ــرُ مِ ــيَ أَكثَْ هاَ فَهِ ــِ ــلِ» ٱل أُحْص رَّمْ

  ).١٨-١٧(الآيتان  

ــا.  ولهــذا الســبب، كــان  في ضــوء كــلِّ ذلــك، ينتظــر االله اســتجابةً منــا، أينمــا كنَّ

. ويليـــق ــذه الأفكــار والكلمـــات أن »ٱلمُْغنَِّــينَمَــامِ هــذا المزمــور موجَّهًـــا «لإِ

 ــ ــدهم، أي ال ــيس المســبِّحين، أو قائ -٩: ٢رب يســوع (انظــر عبرانيــين تتوافــق مــع رئ

  ).١٢، ولا سيما الآية  ١٣

  "ٱاللهُيَا  ٱخْتَبِرْنِي"

ــور  إن ــر مزم ــاده (انظ ــرِّه وفس ــا بش ــد وعيً ــل داود أش ــة االله جع ــل في قداس التأمُّ

 ــ١٣٩، ٥١، ٣٢ ــا ن ــذا علين ــنعكس ه ــب أن ي ــة ـ).  ويج ــا لطبيع ا، لأن إدراكن ــً حن أيض

تــائقين إلى معرفــةٍ أفضــل ــذا االله ســيجعلنا نخضــع لــه، ونشــتهي القداســة، 

ــم. « ــيِّ العل ــذهل، والكل ــه الم ــيالإل ــا  ٱختْبَرِنِْ ــرفِْ وَٱاللهُيَ ــي.  ٱعْ ــيقَلبِْ ــرفِْوَ ٱمتْحَنِِّ  ٱعْ

  ).٢٤-٢٣طرَيِقاً أبََديِا» (الآيتان    ٱهْدنِِيإِنْ كاَنَ فِيَّ طرَيِقٌ باَطِلٌ، وَ  ٱنْظرُْأفَْكاَريِ. وَ
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 للرعــب هــي أنــه يعــرف كــلَّ شــيء عنــا. كــلَّ شــيء!  ربما من أكثر صفات االله إثــارةً

ــن  ــم، لا يمك ــيُّ العل ــود وكل ــيُّ الوج ــا أن االله كل ــا.  فبم ــا وعرفن ــد اختبرن ــو ق فه

ــة  ــطتنا العادي ــظ أنش ــو يلاح ــا.  فه ــة بن ــه الواعي ــن معرفت ــت م ــيء أن يفل لش

ي ذَرَّيْــتَ، وَكُــلَّ طر٢ُُ(الآيــة  لَكِي وَمرَبَْضـــِ قِـــي )، ويعــرف أعمـــق أفكارنــا. «مَســْ

) ٣). الكلمــة العبريــة الــتي ترُجمِــت هنــا إلى "ذَرَّيْــتَ" (الآيــة ٣عرَفَْــتَ» (الآيــة 

توحي بأن االله يــرى الكلمــات وهــي تتكــوَّن علــى ألســنتنا، مــن قبــل حــتى أن نبــدأ 

ــة  ــن أن ٤في النطــق ــا (الآي ــا لا يمك ــه، وأنن ــوفون أمام ــا مكش ــك أنن ــني ذل ).  يع

فكر فيــه، ولا يمكــن أن نخفــي شــيئاً عنــه.  نخدعه بــأيِّ شــكل. فهــو يعــرف مــا ســن

ــل  ــن أنفســنا، ب ــن نعرفهــا ع ــط مَ ــا فق ــن أنن ــتي نظ ــور ال ــلَّ الأم ــاالله يعــرف ك ف

  ويعرف حتى تلك الأمور التي لا نعترف ا لأنفسنا!  

)، ١٠-٧عــلاوة علــى ذلــك، االله موجــودٌ في كــلِّ مكــان حــول كــلِّ واحــدٍ منــا (الآيــات 

ــا، أو أينمــا يمكــن أن نكــون.  فهــو يمــلأ كــلَّ مكــان، ولا يوجــد مفــرٌّ منــه.  أينمــا كنَّ

ولــذلك، لا يســعنا أن نختبــئ مــن االله. فإنــه موجــودٌ أينمــا ذهبنــا، كمــا قــال 

ــولس ذات مــرة: «لأَ ــهِ الرســول ب ــا بِ ــانَّنَ ــدُ» (أعمــال الرســل  نحَيَْ ــرَّكُ ونَُوجَ : ١٧ونَتَحََ

نَّ لأَالتـــالي: « ).  يصـــعب إدراك ذلـــك، تمامًـــا مثلمـــا يصـــعب إدراك التصـــريح٢٨

يحَ، ــي  ٱلمَْســِ ــاتَ فِ عَفاَءَ، مَ ــدُ ضــُ ــا بَعْ ــتِإِذْ كنَُّ ــيَّنِ ٱلْوقَْ ــلِ لأَ ٱلمُْعَ ــارِجْ ــهُ ٱلْفجَُّ . فإَنَِّ

الِحِجْــلِ بَــارٍّ. ربَُّمَــا لأَ جْــلِيمَُــوتُ أَحَــدٌ لأَ  ٱلجَْهْدِبِ ا أَنْ يمَُــوتَ.  ٱلصــَّ رُ أَحَــدٌ أيَْضــً يجَْســُ

ــنَّ  ــاتَ  ٱاللهَوَلَكِ ــاةٌ مَ ــدُ خُطَ ــنُ بَعْ ــهُ ونَحَْ ــا، لأِنََّ ــهُ لنََ ــيَّنَ محَبََّتَ يحُبَ ــِ ــا» لأَ ٱلمَْس جْلنَِ

ــا ٨-٦: ٥(روميــة  ــه يعرفن ــه. ولأن ــذي أصــبحنا علي ــا رغــم الحــال ال ــإن االله يحبُّن ).  ف
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ــا كمــؤمنين، فقــد أعطانــا الحيــاة الأبديــة  في ابنــه.  هــذا يفــوق إدراكنــا.  لكــن يومً

ــون  ــو أن نك ــدنا ه ــا يري ــل مثلم ــير بالفع ــدما نص ــا، عن ــا عرُفِن ــنَعرفِ كم ــا، س م

  )٣-١: ٣يوحنا  ١(

  العناية الإلهية

العنايــة الإلهيــة معناهــا أن االله هــو الإلــه الــذي "يــدبِّر"، أو الــذي "يــرى"، كمــا جــاء 

ــرد مثــا ، حيــث تكــرَّر ٢٢لٌ لــذلك في تكــوين في الترجمــة الحرفيــة للــنص العــبري. ي

  هذا الفعل خمس مرات:

  )٤(الآية  منِْ بَعيِدٍ»    ٱلمَْوضِْعَرفََعَ إبِرْاَهيِمُ عيَنْيَهِْ وأَبَْصرََ   ٱلثَّالِثِ ٱليَْوْمِ«وفَِي   . ١

. فَقَــالَ: هُــوَذاَ ٱبنِْــي«وَكَلَّمَ إِسحْاَقُ إبِْــراَهيِمَ أبَِــاهُ وقََــالَ: يَــا أبَِــي!. فَقَــالَ: هأَنََــذاَ يَــا  . ٢

ــارُ ــبُ،وَ ٱلنَّ ــنَ  ٱلحَْطَ ــنْ أيَْ ــروُفُوَلَكِ ــراَهيِمُ:  ٱلخَْ ــالَ إبِْ ــة؟ِ. فَقَ ــهُ  ٱاللهُلِلمْحُرْقََ ــرىَ لَ يَ

  )٨-٧همُاَ مَعاً» (الآيتان  . فَذَهبَاَ كِلاٱبنِْيلِلمْحُرْقَةَِ ياَ    ٱلخْرَوُفَ

ــرَ وإَِذَ . ٣ ــهِ ونََظَ ــراَهيِمُ عيَنْيَْ ــعَ إبِْ ــي «فرَفََ كاً فِ ــَ ــبشٌْ وَراَءَهُ ممُْس ــةِا كَ ــهِ،  ٱلْغاَبَ بِقرَنْيَْ

  )١٣(الآية    »ٱبنْهِِوأَصَْعَدَهُ محُرْقَةًَ عِوضَاً عنَِ   ٱلْكبَشَْفَذَهَبَ إبِرْاَهيِمُ وأََخَذَ  

  )١٤يَهْوَهْ يرِأَْهْ» (الآية   ٱلمَْوضِْعِذَلِكَ  ٱسْمَ«فَدَعاَ إبِرْاَهيِمُ   . ٤

  )١٤يرُىَ» (الآية    ٱلرَّبِّ: فِي جبََلِ ٱليَْوْمَقاَلُ  «حتََّى إنَِّهُ يُ . ٥

ــل  ــو الفع ــداً، وه ــبري واح ــل الع ــان الفع ــلاه، ك ــس أع ــات الخم .  RaAHفي كــل الآي

ــلا ــنفهم أن ك ــك ل ــاعدنا ذل ــة  يس ــير "العناي ــدبِّر"، وتعب ــرى" أو "ي ــل "ي ــن الفع م
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ــا، الأمــر الــذي يشــم ــة"، يتعلــق برؤيــة االله للأمــور وتــدبيره له ل وضــع الإلهي

  الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ــه،  ــى خليقت ــذي يشــرف عل ــه الخــالق، ال ــو الإل ــأن االله ه ــة ب ــة الإلهي ــوحي العناي ت

ويـــتمِّم خططـــه لأجلهـــا.  

ــر، إ ــير آخ ــق بتعب ن االله لم يخل

ــه  ــب، لكنــ ــون فحســ الكــ

ا يعتــني بــه ويحفظــه  أيضــً

بغــــرض تتمــــيم خططــــه.  

ــق والعن ــإن الخل ــة ف ــة الإلهي اي

 جنــــب.  يســــيران جنبًــــا إلى

فبـــدون الخلـــق، لا يمكــــن أن 

ــون ه ــاك تك ــة.   ن ــة إلهي عناي

ــير  ا غـ ــً ــة أيضـ ــن الخليقـ لكـ

ــديره  ــه وي ــذي ينظم ا ال ــً ــو أيض ــون ه ــنع الك ــذي ص ــه ال ــذاا، لأن الإل ــة ب قائم

حســب مشــيئته.  ويعــرض لنــا الكتــاب المقــدس هــاتين الفكــرتين بوضــوح 

مَ: مَــا في  ٱلْكُــلُّشديد: «فإَنَِّهُ فيِــهِ خُلِــقَ   ــرَ  رْضِ،لأَٱوَمَــا عَلَــى    اواَتِٱلســَّ  لاوَمَــا  ىمَــا يُ

لا اتٍ أَمْ ســَ ياَداَتٍ أَمْ ريِاَســَ ا أَمْ ســِ ــانَ عرُوُشــً واَءٌ كَ ــرىَ، ســَ ــلُّطينَِ. يُ ــدْ  ٱلْكُ ــهُ قَ ــهِ وَلَ بِ

  ).١٧-١٦: ١(كولوسي  »ٱلْكُلُّهُوَ قبَْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وفَيِهِ يَقُومُ  ٱلَّذيِخُلِقَ. 
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 ــ فــإن ذي خلــق كــلَّ شــيء لمجــده، هــو الــذي يحفــظ كــلَّ شــيء بقدرتــه.  الخــالق، ال

ــا ــة الرس ــتي وردت في افتتاحي ــة ال ــريحات الرائع ــإن التص ــن، ف ــوص الاب ــا بخص لة أم

ــا: « ــن نوعه ــدة م ــةٍ فري ــر بطريق ــح الأم ــين توض ــمَ  ٱاللهُ،إلى العبراني ــا كَلَّ ــدَ مَ بَعْ

ــاءَٱلآ ــاءِٱلأَبِ بَ ــأنَْ نبْيَِ ــدِيماً، بِ ــرقٍُ واَعٍقَ ــذِهِ وَطُ ــي هَ ــا فِ ــيرَةٍ، كَلَّمنََ ــامِٱلأَ كثَِ ــيرَةِلأَٱ يَّ ــي  خِ فِ

ــهِ، ــذيِ) ١( ٱبنِْ يْءٍ، ( ٱلَّ ــلِّ شــَ ــا لِكُ ــهُ واَرثًِ ــذيِ) ٢جَعَلَ ــلَ  ٱلَّ ا عمَِ ــهِ أيَْضــً ــالمَينَِ،بِ ) ٣( ٱلْعَ

ــذيِ، ــدِهِ، ( ٱلَّ ــاءُ مجَْ ــوَ بَهَ ــوْهرَِهِ، (٤وَهُ مُ جَ ــْ ــلَّ ٥) وَرَس ــلٌ كُ ــْ ٱلأَ) وَحاَمِ ــةِ  ياَءِش بِكَلمَِ

ــهِ، ( ــا، (٦قُدْرتَِ ــيراً لخَِطاَياَنَ هِ تَطْهِ ــِ نَعَ بنَِفْس ــَ ــا ص ــدَ مَ ــينِ ٧) بَعْ ــي يمَِ ــسَ فِ ) جَلَ

  ).٣-١: ١(عبرانيين   »عاَلِيٱلأَفِي   ٱلْعَظمَةَِ

ــق أيُّ شــيء.  فــإن الابــن  ،لاًوأ ــا لكــلِّ شــيء، حــتى قبــل أن يخُلَ االله جعــل الابــن وارثً

إِلَهًـــا  ٱلْكُـــلِّعَلَـــى  ٱلْكَـــائنُِالأزلي، «

)، ٥: ٩(روميــة  »بَــدِٱلأَمبُاَرَكًــا إِلَــى 

هو الخالق العظــيم الــذي يحمــل هــذا 

ــير  ــراف.  بتعبـ ــع الأطـ ــون واسـ الكـ

ــق  ــذي خل ــو ال ــرب يســوع ه آخــر، ال

و الــذي كملــه، وهـ ـهــذا الكــون بأ

يحفظــه منــذ ذلــك الحــين.  يشــمل 

ــب  ــوم والكواك ــرات، والنج ــك المج ذل

ــغر  ــافة إلى أصــ ــة، بالإضــ المذهلــ

ــة  ــلِّ خلي ــودة في ك ــيل الموج التفاص
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من مليارات الخلايــا في أجســادنا. فكِّــر معــي جيــداً.  ففــي كــلِّ دمــاغٍ بشــري، تجــري 

لقليــل مــن الأمثلــة مئة مليــون تريليــون عمليــة في الثانيــة.  ليســت هــذه ســوى ا

ــإذا  ــا. ف ــا وحافظً ــفته خالقً ــيح، بص ــة المس ــح عظم ــتي توض ــل ال ــرة للعق المحيِّ

ــا  ــده، ســينهار كــلُّ شــيء (انظــر رؤي ــم كــلَّ الأســباب ١١: ٢٠رفــع ي ).  لســنا نعل

ــدث  ــيء يح ــم أن لا ش ــا نعل ــه، لكنن ــا في ــلَّ م ــالم وك ــق الع ــت االله يخل ــتي جعل ال

  بمعزل عن عنايته المحُبِة واهتمامه.

 ــ ــل يشـ ــة، مثـ ــوارث الطبيعيـ ــه الكـ ــة في وجـ ــة الإلهيـ ــيرون في العنايـ كِّك الكثـ

ــل  ــأن مث ــرَّ ب ــا أن نق ــة.  علين ــارات البركاني ــزلازل، والانفج ــدمِّرة، وال ــانات الم الفيض

هــذه الأحــداث مؤســفةٌ بالفعــل، لكنهــا مــع ذلــك جــزءٌ مــن خطــة االله الفائقــة 

  ا صالحاً.لأجل خليقته. وهي لا تنفي، ولا يمكن أن تنفي، كونه إلهً

ــم  لا شــيء يحــدث بمعــزل عــن عنايــة االله المحُبِــة واهتمامــه.  لا يعــني ذلــك أن تحكُّ

ــع  ــقٍ م ــون في تواف ــريطة أن نك ــا، ش ــود دورٍ لن ــع وج ــارض م ــيء يتع ــلِّ ش االله في ك

االله بالتوبــة، والمــيلاد الجديــد، ثم بعمــل الــروح القــدس الســاكن فينــا. فقــد خلقنــا 

ــديهم ــؤولين، ل ا مس ــً ــتي  االله أشخاص ــدوائر ال ــاق ال ــل نط ــرف داخ ــة التص حري

ــان  ــيان الإنس ــورة عص ــرِّ في ص ــمح بالش ــد تس ــة ق ــذه الحري ــا االله.  ه ــا لن عيَّنه

ــإن  ــالي، ف ــه. وبالت ــب وإدارة االله لخليقت ــي ترتي ــن أن تلغ ــا لا يمك ــيئة االله، لكنه لمش

ــتطعنا  ــواء اس ــون االله، س ــذين يحب ــير ال ــا لخ ــل معً ــدث تعم ــتي تح ــياء ال كــلَّ الأش

ــيئة إدراك ذ ــرية لمش ــورات الس ــة المش ــرف معرف ــل ش ــا لم نن ــع أنن ــك أم لا.  وم ل
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ــمح  ــه االله أو يسـ ــا يعملـ ــلَّ مـ ــينٍ أن كـ ــرف في يقـ ــتطيع أن نعـ ــا نسـ االله، لكننـ

  ).٢٨: ٨بحدوثه سيتحوَّل في النهاية إلى خيرنا (رومية  

ــوعه  ــؤمن، وخض ــؤولية كــلِّ م ــة مس ــة الإلهي ــي العناي ــك، لا تلغ ــى ذل عــلاوة عل

ا مــع يقــين الخــلاص الــذي يمنحنــا إيــاه الكتــاب للمســاءلة.  وه ــ ي لا تتعــارض أيضــً

 ــ حتاج إليهمــا كــي نتكــل عليــه طــوال ـالمقــدس، أو مــع الإيمــان والرجــاء اللــذين ن

 ــ ــتطيع أن ن ــة، نس ــة الإلهي ــا بالعناي ــبب إيمانن ــا.  فبس ــوة  صلحـحياتن ــى الق عل

ــيش ــإن الع ــرام.  ف ــا ي ــير م ــى غ ــور عل ــدو الأم ــدما تب ــتى عن ــى االله، ح ــل عل  لنتك

ــا مختلفــة مــن الصــراعات؛ لكننــا  ــه أنواعً كمــؤمن في هــذه الحيــاة يحمــل في طيات

ــة.  ــالمين إلى النهاي ــيحفظنا س ــرة، وأن االله س ــننال النص ــا س ــك أنن ــع ذل ــم م نعل

ــلَّ  ــمُ أَنَّ كُ ــنُ نَعْلَ ياَٱلأَ«ونَحَْ ــونَ شــْ ــذيِنَ يحُبُِّ ــرِ لِلَّ ــا لِلخْيَْ ــلُ مَعً ــذيِنَ ٱاللهَ،ءِ تَعمَْ ــمْ  ٱلَّ هُ

ــدْعُ ــة مَـ دِهِ» (روميـ ــْ بَ قَصـ ــَ ــؤدِّي إلى ٢٨: ٨وُّونَ حَسـ ــإن العنايـــة الإلهيـــة تـ ).  فـ

ــورته  ــيم مشـ ــرق االله إلى تتمـ ــؤدِّي طـ ــر، تـ ــير آخـ ــد االله. بتعبـ ــيم مقاصـ تتمـ

ــده)، دون أن تلغــي علــى الإطــلاق مســؤولية الإنســان.  وســتظل كيفيــة  (قص

  اجتماع هذين الأمرين معاً لغزاً غامضاً يحيِّر عقولنا.

  لنصوص الكتابية عن عناية االله ومشورته (قصده)بعض ا

ــد ــاه  تُعَ ــد مــا ذكرن المقــاطع الكتابيــة التاليــة ضــمن المقــاطع الكثــيرة الــتي تؤكِّ

ــة للنظــر الــتي ســابقاً. أولاً ــي بعــض كلمــات الحكمــة اللافت ، ســنقتبس فيمــا يل

ماَقالها الــرب يســوع خــلال خدمتــه علــى الأرض: «انُْظُــروُا إِلَــى طيُُــورِ   : إنَِّهَــا ءِٱلســَّ
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ــزْرعَُ وَلا دُ ولاَلا تَ ــُ ــوكُمُ   تحَْص ــازِنَ، وأَبَُ ــى مخََ ــعُ إِلَ ماَويُِّتجَمَْ ــَّ تُمْ  ٱلس ــْ ــا. أَلَس يَقُوتُهَ

 ــ ــتُمْ بِ ــنْكُمْ إِذاَ  ٱلحْرَيِِّأنَْ ــنْ مِ ــا؟ وَمَ لَ منِْهَ ــَ ــتَمَّأفَْض ــهِ  ٱهْ ــى قاَمتَِ ــدَ عَلَ ــدِرُ أَنْ يزَيِ يَقْ

 ــ ــدَة؟ً وَلمَِ ــا واَحِ ــونَ بِذِراَعً ــاس؟ِاذاَ تَهتْمَُّ ــابِقَ  ٱللِّبَ ــأَمَّلُوا زنََ ــلِتَ ــا  ٱلحَْقْ ــو! لَ ــفَ تنَمُْ كيَْ

ليَمْاَنُ فِــي كُــلِّ مجَْــدِهِ كَــانَ يَلْــبسَُ  تَغْــزِلُ. وَلَكِــنْ أقَُــولُ لَكُــمْ: إنَِّــهُ ولاَتتَْعَــبُ ولاَ  ســُ

بُ  ــانَ عُشــْ ــإِنْ كَ ــا. فَ ــدَةٍ منِْهَ ــلِكَواَحِ ــذيِ ٱلحَْقْ ــدُ يُ ٱلَّ ــوْمَوجَ ــي  ٱليَْ ــداً فِ ــرَحُ غَ ويَُطْ

 ــ هُ ٱلتَّنُّ  ــ ٱاللهُورِ، يُلبِْســُ ــيسَْ بِ ــذاَ، أفََلَ ــتُمْ يــاقَليِلِي  ٱلحْرَيِِّهَكَ كُمْ أنَْ ــدا يُلبِْســُ ــان؟ِٱلإِجِ  يمَ

ــبسَ؟ُ  فَــإِنَّ هَــذِفَــلا ربَ؟ُ أوَْ مَــاذاَ نَلْ ــاذاَ نَشــْ ــائِلينَِ: مَــاذاَ نأَْكُــل؟ُ أوَْ مَ ــا  تَهتْمَُّــوا قَ هِ كُلَّهَ

ــا  ــمُلأُٱتَطْلبُُهَ ــاكُمُنَّ لأَ. مَ ماَويَِّ أبََ ــَّ ــا.  ٱلس ــذِهِ كُلِّهَ ــى هَ ــاجُونَ إِلَ ــمْ تحَتَْ ــمُ أنََّكُ يَعْلَ

ــنِ  ــوالَكِ ــوتَ لاأوََّ ٱطْلبُُ ــتى  ٱاللهِ مَلَكُ ــمْ» (م ــزاَدُ لَكُ ــا تُ ــذِهِ كُلُّهَ ــرَّهُ، وَهَ ). ٣٣-٢٦: ٦وبَِ

  اهتمامه الشديد والرائع بكلِّ مخلوقاته.  ومن ثَمَّ، فإن عناية االله تعني

ــا  ــا وثني فيمــا يلــي اقتبــاس آخــر مــن كلمــات بــولس وبرنابــا، عنــدما خاطبــا جموعً

أرادوا عبادمـــا والســـجود لهمـــا، بعـــدما صـــنع االله معجـــزة عظيمـــة علـــى 

ــرك  ــذي لم يت ــدبِّر، ال ــل والم ا العائ ــً ــو أيض ــالق ه ــارا إلى أن الخ ــد أش ــدهما.  فق ي

ــاهد ــلا ش ــنَنفســه ب ــا مِ ــراً: يُعْطيِنَ ــلُ خيَْ ــه «يَفْعَ ماَءِ ، لكن ــَّ ــةً  ٱلس ــاراً وأََزْمنَِ أَمْطَ

  ).١٧: ١٤مثُمْرَِةً، ويَمَْلأَُ قُلُوبنَاَ طَعاَماً وَسرُوُراً» (أعمال الرسل  

بعــد ذلــك ببضــع ســنوات، تحــدَّث بــولس إلى الشــعب والرؤســاء في أريــوس  ثم

ــا لاًبــاغوس، قــائ ــالُ: «أيَُّهَ ــونَٱلأَ ٱلرِّجَ ــديَِّنُونَ ثيِنِويُِّ ــأنََّكُمْ متَُ ــهٍ كَ ــلِّ وَجْ ــنْ كُ ــمْ مِ ! أَراَكُ

ــيراً، لأَ ــذبْحَاً كثَِ ا مَ ــدتُْ أيَْضــً ــوداَتِكُمْ، وَجَ ــى مَعبُْ ــرُ إِلَ ــازُ وأَنَْظُ ــتُ أَجتَْ ــا كنُْ ــي بيَنْمََ نَّنِ

ــهِ: «لإِ ــا عَليَْ  ــمَكتُْوبً ــولٍ». فَلَ ــذيِهٍ مجَْهُ ــتُ ٱلَّ ــهُ وأَنَْ ــاديِ تتََّقُونَ ــا أنَُ ــذاَ أنََ ــهُ، هَ مْ تجَْهَلُونَ
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ماَءِوَكُــلَّ مَــا فيِــهِ، هَــذاَ، إِذْ هُــوَ ربَُّ   ٱلْعَــالَمَخَلَــقَ    ٱلَّــذيِ  لَــهُٱلإِلَكُمْ بهِِ.    رْضِ،ٱلأَوَ ٱلســَّ

نُوعةٍَ بِ لا ــلَ مَصــْ كنُُ فِــي هيَاَكِ ــاديِ،ٱلأَيَســْ ــاديِ ولاَ يَ ــدَمُ بأِيََ ــاسِ يخُْ ــهُ محُْ ٱلنَّ ــاجٌ كأَنََّ تَ

ــي  ــوَ يُعْطِ يْءٍ، إِذْ هُ ــَ ــى ش ــعَإِلَ ــنْ دَمٍ  ٱلجْمَيِ نَعَ مِ ــَ يْءٍ. وصَ ــَ ــلَّ ش ا وَكُ ــً ــاةً ونََفْس حيََ

ــنَ  ــةٍ مِ ــلَّ أُمَّ ــدٍ كُ ــاسِواَحِ  ــ ٱلنَّ كنُُونَ عَلَ ــْ ــهِ  ىيَس ــلِّ وَجْ ــتَمَ بِ رْضِ،ٱلأَكُ ــاتِٱلأَوَحَ  وقَْ

ــةِ ــوا  ٱلمُْعيََّنَ ــيْ يَطْلبُُ كنَِهِمْ، لِكَ ــْ ــدوُدِ مَس ــدوُهُ،  ٱاللهَوبَحُِ ونهَُ فيَجَِ ــُ ــمْ يتََلمََّس لَعَلَّهُ

كمََــا قَــالَ  وجَــدُ،نَّنَــا بِــهِ نحَيَْــا ونَتَحََــرَّكُ ونَُمَعَ أنََّهُ عنَْ كُلِّ واَحِــدٍ منَِّــا لَــيسَْ بَعيِــداً. لأَ

ا: لأَ ــً عرَاَئِكُمْ أيَْض ــُ ــضُ ش ــً بَعْ ــا أيَْض ــةُ نَّنَ ــنُ ذُرِّيَّ ــإِذْ نحَْ ــهُ. فَ ــي أَنْ لا ٱاللهِ،ا ذُرِّيَّتُ  ينَبَْغِ

ناَعةَِ وَ هُـــوتَلاٱلنَظُـــنَّ أَنَّ  ةٍ أوَْ حجََـــرِ نَقْـــشِ صـــِ بيِهٌ بِـــذَهَبٍ أوَْ فِضـــَّ  ٱختِْـــراَعِشـــَ

 ــ انٍ. فَ ــعَ  نَلآٱ ٱاللهُإنِْســَ ــأْمرُُ جمَيِ ــاسِيَ ــوا، متَُ ٱلنَّ ــانٍ أَنْ يتَُوبُ ــلِّ مَكَ ــي كُ ــنْ فِ ياً عَ غاَضــِ

ــةِ  ــلِأَزْمنَِ ــديِنَ . لأَٱلجَْهْ ــعٌ أَنْ يَ ــهِ مزُْمِ ــوَ فيِ ــا هُ ــامَ يَوْمً ــهُ أقََ كُونةََنَّ ــْ ــدْلِ،بِ ٱلمَْس  ٱلْعَ

ــا إِذْ أقَاَ ــعِ إِيماَنً ــدِّماً لِلجْمَيِ ــهُ، مُقَ ــدْ عيََّنَ ــلٍ قَ ــهُبرَِجُ ــنَ  مَ ــواَتِلأَٱمِ (أعمــال الرســل  »مْ

٣١-٢٢: ١٧(  

 ــ ه الحــافظ الــذي يريــد أن يقــيم علاقــةً مــع البشــر.  وهــو المــدبِّر إن خالقنــا هــو الإل

ــد أن يكــون في شــركة مــع خلائقــه،  ــذي يري ــاريخ البشــري، وال ــد في كــلِّ الت والقائ

الأمـــر الـــذي لا يمكـــن أن يتحقَّـــق إلا بفدائـــه لهـــم، بصـــفته االله المخلِّـــص. وفي 

ــؤلاء الخلائــق أن يتركــوا الأوثــا ــبيل تحقيــق تلــك الغايــة، علــى ه ن، في توبــة س

حقيقيــة، ويقــرُّوا بحقــوق االله علــيهم، عــن طريــق الخضــوع لابنــه، الــذي ســيكون 

  هو الديَّان الأعلى.
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. مَــمِلأُٱأبَْطَــلَ مُــؤاَمرََةَ  ٱلــرَّبُّ، الــذي يقــول: «١١-١٠: ٣٣الآن في مزمــور  لنتأمَّــل

عُوبِشَى أفَْكَــارَ  لا تثَبُْــتُ. أفَْكَــارُ قَلبِْــهِ إِلَــى دوَْرٍ  بَــدِٱلأَفَــإِلَى   ٱلــرَّبِّ. أَمَّــا مُــؤاَمرََةُ  ٱلشــُّ

فَــدوَْرٍ».  يشــهد هــذا المقطــع المــذهل عــن التخطــيط الكلــيِّ العلــم الــذي 

ــن، لا  ــه.  لك ــل ب ــل أن يحُبَ ــن قب ــتى م ــان ح ــلَّ إنس ــمم ك ــه ص ــث إن ــا، حي لخالقن

أن  ١٣٩يلغــي ذلــك علــى الإطــلاق مســؤولية الإنســان الكاملــة. ويبــيِّن لنــا المزمــور 

ــل غــير المكتمــل بعــد]؛  – االله رأت جســدنَا [غــير الكامــل عيــنيَّ ــاقص، ب ــيس الن ل

ــاة]  ــاب الحي ــة كت ــب ترجم ــاً"، بحس ــتُ جنَيِن ــا ماَزِلْ ــوُّره. ولم  –"وأَنََ ــرة تط ــوال فت ط

ــت" في ســفر االله منــذ زمــان  تكــن "أعضــاء" هــذا الجســد وحــدها هــي الــتي "كتُبِ

  طويل، بل كتُبِت أيضاً كلُّ "أيامه" أو "آجاله".

في حــين يــدَّعي علمــاء التطــور في العصــر الحــديث أن "الجنــين" لا يكــون بعــد 

ــر  ــة إذا اختــارت الأم ذلــك، يُظهِ ــا، وبالتــالي يمكــن إجهاضــه بأريحيَّ ا حقيقي شخصــً

ــرحم هــو إنســانٌ  ــذي ينمــو في ال ــم أن الطفــل ال ــاب المقــدس والعل كــلٌّ مــن الكت

 ــ ــع كــلِّ مرحلــة حقيقــيٌّ.  فقــد تمكنــت أجهــزة تســمَّى "منــاظير الأجنَّ ة" مــن تتبُّ

مــن مراحــل تطــور الجنــين، مبيِّنــة بوضــوح أن الجنــين هــو إنســانٌ، في كــلِّ مرحلــة 

من هــذه المرحلــة، ولــيس أنــه يمــرُّ بــبعض المراحــل التطــور غــير بشــرية، مثلمــا قــد 

  توحي نظرية "التلخيص الارتقائي" التي قدَّمها علماء التطور.

لجنــين، الــذي يفــوق الإدراك، ثمــة لغــزٍ آخــر يتعلَّــق إلى جانــب هــذا التطــوُّر المعقــد ل

بكيفية حصــول هــذا الطفــل علــى نفســه أو روحــه.  لكــن رغــم هــذا الغمــوض، 

ــه  ــلُّ أيام ــه؛ وك ــل ب ــة الحبََ ــذ لحظ ــداً من ــاناً خال ــا إنس ــون قطعً ــل يك ــلُّ طف ك
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ــمْ يَ ــر االله، «إِذْ لَ ــداً في فك ــةٌ جي ــتقبلية معلوم ــنْالمس ــور  كُ ــا» (مزم ــدٌ منِْهَ واَحِ

ــون ١٦: ١٣٩ ــذين يخلصـ ــع الـ ــل إن جميـ ــيء؛ بـ ــلَّ شـ ــذا كـ ــيس هـ ــن، لـ ).  لكـ

ــاةِ  فرِْ حيََ ــِ ــةً ... فِــي س ماَؤُهُمْ مَكتُْوبَ ــْ ــا  »ٱلخَْــروُفِ«أَس ا ٨: ١٣(رؤي ــم أيضــً )، وه

ورَةَ  ابِهينَِ صــُ ــوا مُشــَ ــون ســابقاً "«يَِكُونُ ــهِ،معيَّن ــوَةٍ  ٱبنِْ ــينَْ إِخْ ــراً بَ ــوَ بِكْ ــونَ هُ ليَِكُ

  ).٢٩: ٨ومية  كثَِيريِنَ» (ر

ــن، ــذا  لك ــدئ ه ــه، يبت ــقِّ االله ومحبت ــرفض ح ــا ب ــراراً واعيً ــدهم ق ــاذ أح ــرد اتخ بمج

ــى  ــايَ عَلَ ــول االله: «عيَنَْ ــت؟  يق ــرارك أن ــا ق ــعبه.  فم ــبغض االله وش ــخص ي الش

هُمْ مَعِــي.  رْضِلأَٱأُمنََــاءِ  الِكُلِكَــيْ أُجْلِســَ هُــوَ يخَْــدِمنُِي»  لاًطرَيِقًــا كَــامِ ٱلســَّ

ا المزيـــد مـــن المقـــاطع الكتابيـــة عـــن خلـــق االله ٦ :١٠١(مزمـــور  ).  انظـــر أيضـــً

ــوين  ــه، تكـ ــور ٢٢-٢١: ٨وعنايتـ ــور ٦-١: ١٩؛ مزمـ ــال ١٦-١٥: ١٤٥؛ مزمـ : ١٦؛ أمثـ

  .١٩-١٧: ٦تيموثاوس ١؛ ١١: ١؛ أفسس ٢٩: ١٠؛ متى ٣٣

ــا، ــداً إلى كلمــات الــرب يســوع الــتي جــاءت في مــتى  ختامً ، ٣٠-٢٥: ١١اســتمع جي

ماَءِربَُّ  بُلآٱهَـــا «أَحمَْـــدُكَ أيَُّ  ٱلحُْكمََـــاءِلأِنََّـــكَ أَخْفيَْـــتَ هَـــذِهِ عَـــنِ  رْضِ،ٱلأَوَ ٱلســـَّ

ــاءِوَ ــا لِلأَ ٱلْفُهمََـ ــا وأََعْلنَتَْهَـ ــمْ أيَُّهَـ ــالِ. نَعَـ ارتَِ لأَ بُ،ٱلآطْفَـ ــَ رَّةُنْ هَكَـــذاَ صـ ــَ  ٱلمَْسـ

ــيْ ــي، وَلَ ــنْ أبَِ ــيَّ مِ ــعَ إِلَ ــدْ دفُِ يْءٍ قَ ــلُّ شــَ ــكَ. كُ ــرفُِ أَماَمَ ــدٌ يَعْ ــنَلاٱسَ أَحَ  لاوَ بُ،ٱلآ لاإِ بْ

ــرفُِ  ــدٌ يَعْ ــنُلاٱ لاإِ بَٱلآأَحَ ــنْ أَراَدَ  بْ ــنُلاٱوَمَ ــعَ  بْ ــا جمَيِ ــيَّ ي ــالَواْ إِلَ ــهُ. تَعَ ــنَ لَ أَنْ يُعْلِ

 ــ ــالِ،ٱلأَ ٱلثَّقيِلِــيينَ وَٱلمْتُْعبَِ ــيْكُمْ وَ حمَْ ــيريِ عَلَ ــوا نِ ــمْ. اِحمِْلُ ــا أُرِيحُكُ ــي، وأَنََ ــوا منِِّ تَعَلَّمُ

عُ لأَ ــعٌ وَمتَُواَضــِ ــي وَديِ ــبِ،نِّ كُمْ. لأَ ٱلْقَلْ ــةً لنُِفُوســِ ــدوُا راَحَ ــي فتَجَِ ــيِّنٌ وَحمِْلِ ــيريِ هَ نَّ نِ

   خَفيِفٌ».
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ــاح،   بـاكتسـ المـاديـة  فيـه القيم  تعلو  زمـانـًا  نعيش 
ه  فيـ ار  ل    وتنهـ ابـ المقـ في  ة  والأدبيـ ة  الروحيـ القيم 

اارت   الوقت  ولكن في نفس  حرفيًا  يء"  "كل شـ فيه قيمة  بوق.  ارتفعت  كل غير مسـ بشـ
لا   تلك التي  وغربًا،  رقًا  شـ سـات  والمؤسـ الحكومات  في عيون  ذاته، ليس  ان"  الإنسـ "قيمة  فيه 

ا أحـ قرارات  في  ب  ــبـ تتسـ أو  نزاع،  أو  خرب  في  ــر  البشـ ملايين  تورط  أن  ويلات  تتورع  في  ة  ديـ
بحقوق   اء  الجوفـ ات  ــرخـ الصـ عن  رغمـًا  ا.  أكملهـ بـ في بلاد  ة  حقيقيـ ات  ومجـاعـ ة  اقتصـــاديـ
في   حرية الإنسـان  به باطل وفي مقدمته  يراد  تكون حقًا  التي في كثير من الأحيان  الإنسـان؛ 

االله! على    التمرد 
الكـل  وفوق  الكـل،  بـل وقبـل  ــب،  كـل هؤلاء فحسـ في عيون  ــان  الإنسـ قيمـة  اـارت    نقول 

الا  حالات  في عيون نفسـه هو شـخصـيًا؛ وددت  قيمته  ارها  اارت  وانتشـ وتنوعها  نتحار 
له   بأنه لا قيمة  وشـعوره  في نفسـه  لثقته  الإنسـان  فقدان  لهي خير دليل على  وكثافتها 

خلق    ولا لحياته.. "الإنسان في نظر االله".  الذي  قيمة  بوضوح  أمامنا  يلمع  في هذا الحو القاتم 
على ص ـ أتي  الإنسـان  معه، والذي  والعلاقة  الشـركة  بإمكانية  ميزه  والذي  كشـبهه،  ورته 

المتجســدة!  بحياته  الإنســان  ليفدي  الخطية)  (ماعدا  الإنســان  ليأخذ صــورة     االله بنفســه 
وفادينا! االله، خالقنا  في عيني  ولا أروع من ذلك لقيمتنا كبشر  أعظم  دليل       فهل هناك 

االله ا بالمسـيح  تؤمن  ليتك  العزيز:  الكفاري  القارئ  عمله  وتثق في كفاية  في الجسـد،  لظاهر 
تكون   ا  مهمـ ه  عينيـ في  داً  جـ الِ  غـ ك  أنـ وهو  تعيين  أروع  بـ فتتمتع  ب،  ــليـ الصـ على  ك  لأجلـ

الأيام! تأتي به غوائل  الشخصية، ومهما    ظروفك 
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ــديث،  ــة الح ــيرات لهج ــد تغ ــوح، لق ــل الوض ــح ك ا واض ــً ــذا أيض  ــوه ــود ف لا يع

 ــ ــا، صــديقاً الرســول فيمــا بعــد يحســب نفســه عب ــا متحــرراً، مواطنً داً، بــل خادمً

ــتي يتصــاعد منهــا البخــور العطــر فيعطــر الجــو... واالله ينشــر  يحمــل المبخــرة ال

رائحــة معرفــة يســوع الذكيــة.  أينمــا ذهــب ازدادت معرفــة  –في كــل مكــان  –بــه 

ــة  ــاس الرائح ــتم الن ــيد، واش ــفات الس ــال ص ــور جم ــوع، وازداد ظه ــاس بيس الن

ــكبت ــتي انس ــة ال ــالم طهــراً،  العطري ــري.  ازداد الع ــذبتهم للناص ــو، فج في الج

  وازدادت لغة الجماعة نقاء، وازدادت أخلاق وصفات الناس صفاء.

ــا أجمعــين،  ــى، الموضــوع أمامن ــل الأعل ــا لهــذا المث ــن أي ن نعــيش حــتى تنبعــث م

ن كنــا لا إرائحتنــا، بــل رائحــة المســيح، حــتى و يحياتنــا رائحــة ذكيــة، ليســت ه ــ
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ــتكلم  ــتطيع أن ن  ــنس ــيراً، أو ن ــي حـكث ــه لك ــنعش بقرب ــية، فل ــز رئيس تل مراك

ــي نتشــبع برائحتــه، وبعــد ذلــك تخــرج لكــي ننشــرها « ــمٍ، فِ ــي عِلْ ــارَةٍ، فِ ــي طَهَ فِ

أنَاَةٍ، فِي لُطْفٍ، فِي الرُّوحِ الْقُــدسُِ، فِــي محَبََّــةٍ بِــلاَ ريَِــاءٍ، فِــي كَــلاَمِ الحَْــقِّ، فِــي قُــوَّةِ 

بع قطعــة مــن القمــاش أو الاســفنج برائحــة )، وكمــا تتشـ ـ٧، ٦: ٦كــو٢االلهِ» (

ــبع بحــلاوة  ــي أن نتش ــذا ينبغ ــه، هك ــذي توضــع في ــان ال ــر المك ــة فتعط عطري

ــل  ــه أو نعم ــيش في ــا لتع ــان دُعين ــل مك ــاوم في ك ــوة لا تق ــذيعها بق ــيح، ون المس

  فيه.

 

بخــرة، بــل هــو لا يتخيــل الرســول نفســه فيمــا بعــد أنــه هــو اليــد الــتي تحــرك الم

ــةِ اللهِِ» ( يحِ الذَّكيَِّ ــِ ــةُ المَْس ــا راَئحَِ ــه «لأنََّنَ ــور نفس ــو٢البخ ــة ١٥: ٢ك ).  إن الرائح

ــذاكرة بشــكل عجيــب.  في لحظــة تعــود ــوقظ ال ــأتي ب ت ــة، وت ــا إلى ســنوات طويل ن

ــوادث  ــخاص أو حـ ــذكرنا بأشـ ــتان، وتـ ــة أو بسـ ــة أو حديقـ ــة قديمـ ــا إلى عطفـ بنـ

  ي السعيد.اقترنت ذه الرائحة في الماض

إذن، فعندما يقــال لنــا إننــا رائحــة المســيح الذكيــة الله، فــإن ذلــك يعــني أننــا يجــب 

ــث  ــيش، بحي ــر  –أن نع ــب البش ــا بحس ــم هن ــف  –وأتكل ــره االله كي ــد إلى ذاك نعي

ــا،  ــا فيومً كــان يســوع مــدة خدمتــه علــى الأرض، كــأن االله وهــو يتطلــع إلينــا يومً

ــا وذبيحــة الله يــرى فينــا يســوع، ويتــذكر تلــك الحيــاة المبارك ــ  –ة الــتي قُــدمت قربانً

  رائحة طيبة.
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ــاتي رائحــة المســيح؟  هــل االله  ــة، هــل تنشــر حي ــاة اليومي هــذا هــو المحــك للحي

يتبــين يســوع في ســـلوكي وحــديثي؟  هـــل توجــد فيّ الرائحـــة الذكيــة لتلـــك 

الذبيحــة اليوميــة، والتلــذذ بمشــيئة االله، والفــرح المقــدس بالتــألم مــن أجــل 

 إتمــام مقاصــده، الأمــر الــذي يجعــل حيــاة ابــن الإنســان رائحــة مجــده، والتفــاني في

  ذكية الله؟

عنــد ســفح جبــل الكــابيتول، كــان ينقســم موكــب النصــر إلى قســمين؛ فــبعض 

ــث تزُهــق أرواحهــم،  ــات ســجن "توليــانو" حي ــرى كــانوا يؤخــذون إلى ظلم الأس

ــن  ــالموتى م ــرن ب ــت نفــس الرائحــة تقت ــاة.  وهكــذا كان والآخــرون يُســتبقون للحي

ــرازة ا ــل ك ــال في ك ــي الح ــذه ه ــر، وه ــب الآخ ــن الجان ــاء م ــد، وبالأحي ــب الواح لجان

ــار،  ــي الفخ ــمع تُقس ــذيب الش ــتي تُ ــمس ال ــاهرة، فالش ــاة ط ــل حي ــل، وك بالإنجي

ــود  ــمس، وعم ــه للش ــتي تعرض ــدي ال ــبغ الأي ــان يص ــيض الكت ــذي يب ــور ال والن

 الســحاب كــان نــوراً لإســرائيل وظلمــة لمصــر، والــذين لهــم حيــاة يعضــدهم االله

لحيــاة أعمــق، والــذين ليســت لهــم حيــاة يــزدادون تــوغلاً في الخطيــة... نحــن رائحــة 

  .١٦: ٢كو٢حياة لحياة البعض، ورائحة موت للآخرين  

ــى هــذا الحــال، قضــى شــاول الطرسوســي ســنوات الاســتعداد الــتي ســبقت  عل

الفرصــة المتســعة لخدمتــه... في الوقــت الــذي كانــت تُغــرس فيــه تلــك الفضــائل، 

  يء برنابا.كان ينتظر مج
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ــة في كليكيــة  ــه الهادئ ــني خدمت ــي س ــو يقض ــي وه ــاول الطرسوس ــل ش لع

ــدفع لــيرى بوضــوح متزايــد قصــد االله مــن حياتــه، وهــو أن يكــون  وســورية، كــان يُ

علنــت الأصــوات الســماوية في بدايــة حياتــه المســيحية أنــه أمــم.  لقــد رســول الأ

ــيهم أع ــل إل ــدب أن يرُس ــاء ٢٠: ٢٦ي ــير إن ــه اخت ــراحة بأن ــه ص ــل ل ــا ثي .  وحناني

  .١٥:  ٩ليحمل اسم يسوع أمام أمم وملوك اع

ــتي  ــا الـ ــإنِِّي أوالرؤيـ ــات: «فَـ ــذه الكلمـ ــت ـ ــل.  تُوجـ ــه في الهيكـ ــت إليـ علنـ

 ــ ــى الأُمَ لُكَ إِلَ ــداً» (أعسأَُرْســِ ــنوات  ).  ولا شــك في٢١: ٢٢مِ بَعيِ ــدة س ــوده، م أن جه

ــل  ــل ك ــان يحم ــذي ك ــار ال ــس بالتي ــه يح ــم، جعلت ــن الأم ــاس م ــط أن ــة وس طويل

ــاب  ــي الب ــة ه ــة اليهودي ــت الديان ــت، كان ــك الوق ــد. إلى ذل ــاه جدي كنيســة إلى اتج

ــعاً إلى  ــان واس ــاب الإيم ــتح ب ــب أن يُف ــان يج ــك ك ــد ذل ــيحية.  بع ــد للمس الوحي

ــرتُْ  الأمــم ا دون أن يخُتنــوا.  هــذا مــا نتبينــه مــن كلماتــه هــو نفســه؛ «أَخبَْ أيضــً

ــمَ،  ــمَّ الأُمَ ــةِ، ثُ ــورَةِ اليَْهُوديَِّ ــعِ كُ ــى جمَيِ ليِمَ حتََّ ــي أوُرُشــَ قَ، وفَِ ــي دِمَشــْ ــذيِنَ فِ أوََّلاً الَّ

).  ومــع ٢٠: ٢٦بَــةِ» (أعأَنْ يتَُوبُــوا ويَرَْجِعُــوا إِلَــى االلهِ عَــامِلينَِ أَعمَْــالاً تَليِــقُ باِلتَّوْ

ــا، حــتى بينتــه الظــروف الــتي ســنتأمل فيهــا  ذلــك ظــل القصــد الحقيقــي مخفيً

  القادم في العدد
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  «ماَ أَجمَْلَكِ وَماَ أَحْلاَكِ أَيَّتُهاَ الْحبَيِبةَُ باِللَّذَّاتِ» 

  )٦: ٧(نش
  

ــريس  ــا العـ ــالعروس أمـ كثـــيرون يُعجبـــون بـ
ــاة  ــول أنـ ــلال طـ ــن خـ ــا.  ومـ ــرته ـ فمسـ
نعمته؛ فإنــه يجــد صــورته المعنويــة مزخرفــة 

ــا في ــروره وكلم ــد س ــا يج ــع فيه ــا.  وإذ يلم ه
  يجد ذلك فينا، فإنه يجد سروره فينا.

ــروره في  إن الشـــخص المســـتقيم لا يجـــد سـ
طــرق غــير الشــريف، والأمــين لا يجــد ســروره فــيمن غــير الأمــين.  والشــخص 
ــور ملتويــه  ــلال أم ــاول جذبــه خ ــخص يح ــع ش ــه شــركة م ــت ل ــوي ليس الس

والأمــين في  ، كــل مــا هــو صــوابوطبيعــة أقــل مــن مســتواه بــل ويجــد ســروره في
ــارك يجــد  ــالرب يســوع المب ــذلك ف ــا هــو صــدق، ول ــة والصــادق في كــل م كــل أمان

  مسرته في كل ما يشاه في مسلكه.
  :يــا نفســي .وكم حــاجتي أن أمــارس هــذا الــدرس عمليًــا مــن خــلال هــذه الحقيقــة

 ــ ــة.  ثم تس ــه الكامل ــل طرق ــته وفي ك ــه وقداس ــري في محبت ــدى أفك لين إلى أي م
ــرى صــورته فيــك؟  وبالتبعيــة إلى أي مــدى تــنع كس فيــك صــورة المســيح؛ هــل ي

ــور  –يجـــد ســـروره فيـــك؟  لا تقـــاوم هـــذا التســـاؤل  وامـــتحن طرقـــك  –في النـ
العمليــة.  وابحــث فيمــا يتعلــق بشخصــه الكــريم الــذي شــرفنا أن نتبعــه كمثــال 

  يحُتذى في سلوكه.
ــوره  ــوم ظهـ ــرف في يـ ــا أن نعـ ــا يعزينـ ــعفاتنا؛ فممـ ــن وســـط ضـ ــد، ولكـ بالمجـ

ــرَ  ســيحيط بــه مــن أحــبهم ووجــد فــيهم مســرته، القديســون في العــلا «إِذاَ أُظْهِ
ــهُ» ( ــونُ مثِْلَ ــو١نَكُ ــفتيه ٢: ٣ي ــن ش ــمع م ــه أن تس ــتي تحب ــنا ال ــب لنفوس ) ويطي

  قوله «ماَ أَجمَْلَكِ وَماَ أَحْلاَكِ أيََّتُهاَ الحْبَيِبةَُ باِللَّذَّاتِ»




 



  
 
 
 
 
 

 ،معلى مر التاريخ لطالما رأينا العبيــد الــذين يفتخــرون بســاد
والموظفــون الــذين يفتخــرون بمؤسســام الــتي يعملــون ــا، 
ورجال القصر الــذين ينشــدون الأشــعار في ســيد القصــر الــذي 

كل التاريخ أن نقــرأ هــن مميز وفريد في    عيعملون لديه، لكنه وض
عبد بفتخر به سيده!  ولكن حقاً يالــه مــن ســيد!... ويالــه مــن 

  عبد!!
في نبــوة إشــعياء يتحــدث الــرب «يهــوه» عــن المســيا (المســيح) 
باعتباره عبد يهوه البار على الأقل في أربعة أصــحاحات شــهيرة 

وفي هذه الأصحاحات يأخذنا العجب   ٥٠،٥٣،  ٤٩،  ٤٢هي: إشعياء  
  ).١: ٥٣ صَدَّقَ خبَرَنَاَ» (إشكله «منَْ

فعلاً عندما نــرى الســيد «يهــوه» يتحــدث بكــل الفخــر والحــب، 
  والأعتزاز بعبده (المسيح ط

ــل ــد الكامـــــــ ــه ٢في  -كالعبـــــــ ــول عنـــــــ ) فيقـــــــ
  «عبدي...مختاري...حبيبي...»...الخ!

ــيم « ــيد العظ ــذا الس ــة أن ه ــى أوالحقيق ــالس عل ــاي»؛ الج دون
ــرَةِ الأَرْضِ ) «٦الكرســي العــالي والمرتفــع (إش  ــى كُ ــالسُِ عَلَ الجَْ

) هــو وحــده صــاحب التقيــيم ٢٢:  ٤٠وَسُكَّانُهاَ كاَلجْنُْدبُِ»(إش  
الصحيح للجميع.  وكما أن هذا السيد لا نظير له، هكــذا هــذا 
العبد المجيد لا مثيل له: في كماله واتضاعه، في محبته و تعبــه، 

  في خضوعه وطاعته...في كل شيء.
  نعم حقاً:


